
213625 - ما هو الغيب النسبي ؟ وما حكم من ادعى معرفته ؟

السؤال

ما هو الغيب النسبي ) أريد أمثلة (؟ ما حكم من ادعى معرفة الغيب النسبي؟ وما الدليل؟

الإجابة المفصلة

أولا :

الغيب نوعان: غيب مطلق ، وغيب نسبي .

فالغيب المطلق : هو ما غيبه الله عن جميع خلقه ، فلم يطلع عليه أحدا منهم ؛ بل استأثر الله تعالى بعلمه .

ا مَ ا وَ بُ غَدً ا تَكْسِ اذَ رِي نَفْسٌ مَ ا تَدْ مَ امِ وَ حَ لْأَرْ ي ا ا فِ لَمُ مَ عْ يَ ثَ وَ يْ لُ الْغَ نَزِّ يُ ةِ وَ اعَ لْمُ السَّ هُ عِ نْدَ قال الله تعالى : ) إِنَّ اللَّهَ عِ
يرٌ ( لقمان/34 بِ لِيمٌ خَ وتُ إِنَّ اللَّهَ عَ ضٍ تَمُ رِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْ تَدْ

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ رَ رضي الله عنهما قَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى البخاري في صحيحه )992( عَ
لَمُ عْ لَا تَ امِ ، وَ حَ لْأَرْ ي ا كُونُ فِ ا يَ دٌ مَ لَمُ أَحَ عْ لَا يَ ي غَدٍ ، وَ كُونُ فِ ا يَ دٌ مَ لَمُ أَحَ عْ ا إِلَّا اللَّهُ : لَا يَ هَ لَمُ عْ سٌ ، لَا يَ مْ بِ خَ يْ احُ الْغَ تَ فْ مِ

رُ ( . طَ يءُ الْمَ جِ ى يَ تَ دٌ مَ رِي أَحَ دْ ا يَ مَ وتُ ، وَ ضٍ تَمُ رِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْ ا تَدْ مَ ا ، وَ بُ غَدً ا تَكْسِ اذَ نَفْسٌ مَ

وأما الغيب النسبي : فهو ما غاب عن بعض الخلق علمه ، وعلمه بعضهم ، فهذا إنما يسمى غيبا بالنسبة للجاهل به
الذي لا يعلمه ، وليس بغيب للذي يعلمه .

فما أخفيته في بيتي ـ مثلا ـ هو معلوم بالنسبة لي ، لكنه غيب بالنسبة لغيري ، ممن لم يعلم به .

وما يحدث في مكان آخر ، لم أطلع أنا عليه ، هو غيب بالنسبة لي ، لكنه ليس غيبا بالنسبة لمن كان حاضرا في ذلك
المكان .

وهذا الغيب النسبي يمكن للإنسان أن يعرفه إما بطريق الوحي ، أو بالتجربة ، أو بالعلم الحديث ، أو غير ذلك مما
يمكن به الاستعلام عما يخفى على كثير من الناس بالطرق الممكنة ، كمعرفة ما في قعر البحار ، وأغوار الأرض ،

وأجواء السماء .

وهذا النوع من الغيب يمثل له بالجزار قبل أن يفتح بطن الشاة، فما في بطنها غيب بالنسبة إليه، لكنه إذا فتحه
واطلع عليه زال ذلك ، فلم يكن غيباً بالنسبة إليه .
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ومثل الغائب عنك، فإن من في بيتك الآن يرى ما لا تراه، فما في بيتك غيب بالنسبة إليك ، وشهادة بالنسبة
للحاضر عندهم .

فالغيب غيبان: غيب عن كل الناس، وهذا لا يطلع عليه أحد ، مثل ما يقع في غد، ومنه مفاتيح الغيب الخمسة.

وغيب عن بعض الناس ، شهادة لبعضهم، مثل: ما يراه الطبيب بالتشخيص، فهذا بالنسبة لك أنت غيب ، وأنت
واقف بجنبه، لكنه ليس غيباً بالنسبة إليه؛ لأنه يراه 

ثانيا :

يمكن معرفة الغيب النسبي إما بطرق مشروعة مباحة ، وإما بطرق غير مشروعة وغير مباحة .

– فمن الطرق المشروعة : ما يعرفه أنبياء الله ورسله صلى الله عليهم وسلم عن طريق الوحي ، قال تعالى : ) تِلْكَ
ينَ ( هود/ 49. قِ تَّ ةَ لِلْمُ بَ اقِ رْ إِنَّ الْعَ بِ اصْ ا فَ ذَ لِ هَ بْ نْ قَ كَ مِ مُ وْ لَا قَ ا أَنْتَ وَ هَ لَمُ عْ نْتَ تَ ا كُ كَ مَ لَيْ ا إِ يهَ بِ نُوحِ يْ اءِ الْغَ نْ أَنْبَ مِ

مْ هِ يْ نْتَ لَدَ ا كُ مَ مَ وَ يَ رْ لُ مَ فُ كْ مْ يَ هُ مْ أَيُّ هُ مَ لَا ونَ أَقْ لْقُ مْ إِذْ يُ هِ يْ نْتَ لَدَ ا كُ مَ كَ وَ لَيْ يهِ إِ بِ نُوحِ يْ اءِ الْغَ نْ أَنْبَ لِكَ مِ وقال تعالى : ) ذَ
ونَ ( آل عمران/ 44. مُ صِ تَ خْ إِذْ يَ

– ومن الطرق المشروعة : ما يعرفه أهل الصلاح عن طريق التحديث والإلهام الصحيح ، كما حصل لعمر رضي الله
مْ هِ لَيْ رَ عَ أَمَّ ا وَ شً يْ ثَ جَ رَ بَعَ مَ ، أَنَّ عُ رَ مَ نِ ابْنِ عُ عنه وهو محدَّث هذه الأمة ، فروى البيهقي في “دلائل النبوة” )6/ 370( عَ

شِ يْ نَ الْجَ ولٌ مِ سُ مَ رَ دِ قَ لَ . فَ بَ ارِيَ , الْجَ ا سَ : يَ يحُ صِ لَ يَ عَ جَ بُ فَ طُ خْ نْهُ يَ يَ اللهُ عَ ضِ رُ رَ مَ ا عُ نَمَ يْ بَ ةَ فَ يَ ارِ ى سَ عَ دْ لًا يُ جُ رَ

لِ بَ لَى الْجَ نَا إِ ورَ هُ نَا ظُ نَدْ أَسْ لَ , فَ بَ ارِيَ , الْجَ ا سَ : يَ يحُ صِ ائِحٌ يَ ا صَ ذَ إِ ونَا , فَ مُ زَ هَ نَا فَ وَّ دُ ينَا عَ نِينَ , لَقِ مِ ؤْ يرَ الْمُ ا أَمِ : يَ الَ قَ فَ
. لِكَ يحُ بِذَ نْتَ تَصِ : كُ رَ مَ لْنَا لِعُ قُ مُ اللهُ , فَ هُ مَ زَ هَ فَ

وحسنه الألباني في “الصحيحة” )1110( .

عات والأجهزة الحديثة ، فيطلعون في داخل الجسم ، – ومن الطرق المباحة : ما يعرفه أهل الطب عن طريق الأشِ
ويرون ويعرفون ما لا يراه ولا يعرفه غيرهم من غير أهل الاختصاص ، كمعرفتهم حال الجنين في بطن أمه ، وهل

هو ذكر أو أنثى ، وكاطلاعهم على الأورام الداخلية والخلايا الدقيقة ونحو ذلك .

ومن الطرق غير المشروعة :

– معرفة المغيبات بالتجسس والتصنت المحرم .

ومنها : معرفة أماكن الأشياء المفقودة عن طريق الاستعانة بالجن .
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ثالثا :

حكم من ادعى الغيب النسبي يختلف باختلاف أداة العلم التي توصل بها إلى هذه المعرفة ؛ فما كان منها مشروعا
أو مباحا : فمعرفته صحيحة ، كمعرفة أخبار الأمم السابقة بنصوص الكتاب المجيد ، وكمعرفة حال الجنين ،
ومعرفة الأمراض والآفات التي تصيب دم الإنسان ، ومعرفة حال الطقس ، ونحو ذلك ، مما يتمكن المرء من

معرفته بالطرق المعروفة المشروعة .

وما كان منها محرما : فحكم معرفته أنها محرمة ، كمن يتعرف على المفقودات ويعلم أماكنها بالاستعانة بالجن ، أو
نحو ذلك .

ومن ذلك أيضا : ادعاء بعض جهلة الصوفية معرفة الغيب والاطلاع عليه وما سيكون بدعوى وصولهم إلى العلوم
اللدنية التي يختص بها الله من شاء من عباده ، فهذا ونحوه ليس من معرفة الغيب في شيء ، وإنما هو دجل

وكذب وشعوذة .

راجع إجابة السؤال رقم: )45569( ورقم )101968( ورقم )11114( ورقم )137948(

والله أعلم .
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